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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى إما الثانية، وأحكامها.
الكلمات المفتاحية: إما الثانية، معنى إما الثانية، أحكام إما الثاني.
I. المقدمة
يرى أكثر النحاة أن "إما" الثانية في نحو قولك: "امنح السائل إما درهما أو درهمين" حرف عطف بمعنى "أو"، وتشاركها في التخيير، كقوله تعالى: { إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا} [الكهف: 86]، والإباحة، كقولك: "إما أن تزرع فاكهة وإما قصبا".
II. موضوع المقالة
يرى أكثر النحاة أن "إما" الثانية في نحو قولك: "امنح السائل إما درهما أو درهمين" حرف عطف بمعنى "أو"، وتشاركها في التخيير، كقوله تعالى: { إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا} [الكهف: 86]، والإباحة، كقولك: "إما أن تزرع فاكهة وإما قصبا"، والشك. كقولك: "احتجبت الشمس وراء الغمام إما ساعتين وإما ثلاثا"، والإبهام، كقوله تعالى: {وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 106]، والتفصيل، كقوله تعالى: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان: 3]، على النحو الموضح في "أو".
والواو التي قبلها زائدة لازمة لها ؛ لئلا يلزم دخول العاطف على العاطف.
وتشاركها "إما" الأولى في هذه المعاني؛ لأنهما حرفان متلازمان في الأغلب معنى واستعمالا، غير أن الأولى لا عمل لها في عطف أو غيره، وتفصل بين عامل قبلها ومعمول يليها.
ويرى آخرون أن "إما" الثانية مثل الأولى في المعنى والحرفية، وليست بحرف عطف؛ لأن العاطف هو الواو. وهذا هو الرأي الأرجح الذي يجدر الأخذ به.
ومن اللهجات النادرة أن يقال "أيْما" بدلا من "أما"، وكذلك حذف واو العطف قبل "إما" الثانية، وقد اجتمع النادران في قول الشاعر:
يا ليتما أمُّنا شالت نعامتُها                  أيما إلى جنة، أيما إلى نار
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